
مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية
  

فلسفة الفكاهة والضحك في مقامات الهمذاني: المقامة الموصلية نموذجا اسم المقال: 
مريم إبراهيم غبان اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/9042 رابط ثابت: 

 03+ 08:35 2026/04/11 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية ورفده في مكتبة الموسوعة
السياسيّة مستوفياً شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/HSS/index
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/HSS/index
https://political-encyclopedia.org/library/9042
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


A عدد

المجلد 17، العدد 1
شوال 1441 ھـ / یونیو 2020م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 1996-2339

مجـــلــــة عـــلــــمیة مــحكمـــة



148

(A) 1 عية  المجلد 17 العدد�يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

فلسفة الفكاهة والضحك في مقامات الهمذاني: المقامة الموصلية نموذجا

مريم إبراهيم غبان)))

تاريخ الاستلام: 26-05-2018                                           تاريخ القبول: 2018-08-30   

ملخص البحث: 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى فحــص المقومــات الفنيــة للنــص الســردي الفكاهــي، ضمــن إطــار 
تنظيــري يستكشــف الأبعــاد الفلســفية والقيــم الإنســانية فــي المقــولات الفكاهيــة، منطلقــا مــن نمــوذج 
تطبيقــي هــو )المقامــة الموصليــة( لبديــع الزمــان الهمذانــي. فــي ظــل هــذه الرؤيــة النقديــة حاولــت 

الدراســة الإجابــة عــن الســؤال الآتــي:

مــا الــدلالات الرمزيــة والفلســفية، التــي تصنــع المفارقــة الســاخرة فــي خطــاب المقامــة 
الموصليــة، ومــا أثرهــا فــي تشــكيل المكونــات الســردية؟     

ــي  ــي الت ــة التعاضــد التأويل ــذي يســتثمر فرضي ــج الســيميائي ال ــد توســلت الدراســة بالمنه وق
ــه التــي  قالهــا أمبرتــو إيكــو )996)( فــي ســياق حديثــة عــن فضــاءات النــص البيضــاء، وفرجات

ــن النــص والمــؤول. ــة التفاعــل بي ــى أهمي ــا عل ينبغــي ملؤهــا. مبرهنً

ومــن هنــا تظهــر أهميــة هــذه الدراســة التــي تعيــد قــراءة نــص تراثــي فــي ظــل نظريــة نقديــة 
حديثــة تتخــذ مــن الانفتــاح فــي النــص الســردي مفهومــا يقــود إلــى جماليــة تلقــي التــراث الســردي 
ــا الدراســة، هــي اكتشــاف أوجــه  ــت إليه ــي توصل ــج الت ــرز النتائ ــت أب ــي. وكان ــي الأدب العرب ف
التقابــل الســلوكي التــي تعتــرض المعنــى المتخفــي فــي الخطــاب الفكاِهــي فــي المقامــة الموصليــة، 
والتــي أســهمت بــدور كبيــر فــي تشــكيل المكونــات الســردية، وقــد نتــج عــن هــذا التمــازج تفاعــل 
ــذي يســتوجب المحاســبة  ــح ال ــح عــن التصري ــي يســتغني بالتلمي ــي فضــاء ســردي خيال ــي ف جمال

وتقويــض حريــة التعبيــر.

الكلمات الدالة: بديع الزمان، المقامات، المقامة الموصلية، الفكاهة والضحك.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الملك عبد العزيز )جدة - المملكة العربية السعودية(  (((
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المقدمة: 

ــة  ــد الفكاه ــي عن ــا، إذ يلتق ــا وحديثً ــاء قديمً ــام الأدب ــة والضحــك اهتم جــذب موضــوع الفكاه
ــا، ونضجًــا  ــا اجتماعيًّ الواقــع الاجتماعــي والخيــال الأدبــي، ولذلــك الكتابــة الفكاهيــة تتطلــب وعيً
فكريًّــا، يجمعهمــا حــس مرهــف وبراعــة لغويــة، كــي يتحــول الجــد إلــى هــزل، والصعــب العصــي 
الفهــم إلــى ذلــول مطــاوع، والمحــزن المبكــي إلــى مفــرح مضحــك، وذلــك بقلــب المقاييــس وابتــداع 
الأســاليب، وفــق مــا تجــود بــه قرائــح الكتــاب والشــعراء، فيمــا يقدمــون لنــا مــن آثــار أدبيــة خالــدة 

قديمًــا وحديثًــا. 

ونظــرا لأهميــة هــذا اللــون مــن الكتابــة الأدبيــة، أشــار كثيــر مــن النقــاد إلــى ضــرورة هــذا 
اللــون مــن الأدب للترويــح عــن النفــس البشــرية. وقــد كان الجاحــظ مــن أوائــل مــن اهتمــوا بالنــوادر 
والفكاهــات فــي الأدب العربــي، يتجلــى ذلــك فــي مؤلفاتــه بصفــة عامــة، وفــي البخــاء )2000(، 
والبيــان والتبييــن بصفــة خاصــة )993)(. كمــا كانــت مقامــات الهمذانــي فنًّــا فكاهيًّــا رفيعًــا، عمــد 
ــع  ــع واق ــف م ــت التكي ــع العباســي، حاول ــن المجتم ــرة م ــة فقي ــاة طبق ــى تجســيد حي ــه إل ــه مؤلف في
اقتصــادي غيــر متــوازن، فعمــدت إلــى فنــون الكديــة والاســتجداء واصطيــاد الطعــام فــي قوالــب 

قصصيــة فكاهيــة.

ــدٍ  ــاني مك ــوذج إنس ــا نم ــرة بطله ــة قصي ــي قص ــة، وه ــه مقام ــع واحدت ــي جم ــات ه والمقام
ــا مــن  ــا مغــزاه مفارقــة مضحكــة، تحمــل فــي داخلهــا لونً ــا طريفً )متســول(، لهــا راوٍ يحكــي حدثً
ــة  ــة فهــي صف ــا الكدي ــكل مقامــة موضــوع منفصــل. وأم ــد الاجتماعــي والســخرية. ول ــوان النق أل

ــوض، 1986(.  ــل )ع ــة للبط مازم

ــن  ــع بي ــا يجم ــا نموذج ــي، بوصفه ــان الهمذان ــع الزم ــة( لبدي ــة الموصلي ــا )المقام ــد اخترن وق
ــا بالانحــراف  فكاهــة متمــردة وأســلوب بيانــي مضلــل، مــارس فيــه البطــل وعظًــا مغرضًــا مبطنً

ــة.  ــق مــآرب مادي والضــال لتحقي

وعلــى هــذا الأســاس فــإن البحــث يعيــد تأويــل المقامــة الموصليــة، معتمــدا قــراءة اســتدلالية، 
ترتكــز علــى كفايــة القــارئ المعجميــة، أو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه بـــ »موســوعة القــارئ« )إيكو، 
ــي  ــة، الت ــرة الجماعي ــة أو الذاك ــانة الفكري ــن الترس ــوع م ــلح بن ــة تتس ــة ذهني ــي كفاي 996)(. وه

تعاضــد التأويــل، وفيهــا يجــد القــارئ كل مــا هــو رائــج فــي الســياق )السوســيو – ثقافــي(. 

ــه أمبرتــو إيكــو فــي مفهومــه لـــ »الأثــر  ولكــون مــا يقدمــه هــذا البحــث ينســجم مــع مــا يقول
ــا إلــى النــص الفكاهــي مــن جهــة عاقتــه بالمستقبـــِل الــذي يؤولــه؛ لأن النــص  المفتــوح«، نظرن
»يشــكل تتابعــا ممكنًــا مــن الانفتاحــات، واحتياطًــا لا ينفــذ مــن الــدلالات« )إيكــو2001، ص.24(. 
ــراءة  ــل الق ــو أن فع ــذه الدراســة، وه ــه ه ــوم علي ــذي تق ــرض الأساســي، ال ــى الف ــا إل ــذا يقودن وه
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يشــكل إبداعًــا موازيًــا، مــن جهــة أن القــارئ منتجًــا للمعنــى يتفاعــل مــع مجموعــة مــن المثيــرات، 
ويمــارس إحساسًــا شــخصيًّا وثقافــة معينــة وأذواقًــا واتجاهــات وأحكامًــا قبليــة، مــن شــأنها توجيــه 

متعــة القــراءة إلــى منظــور خــاص، يتوافــق مــع مضمــون النــص ويكشــف عــن جمالياتــه. 

تعريف الفكاهة والضحك:  

تفكـه  المجـاز  ومـن  الفاكهـة،  أكلـوا  القـوم:  تفَــكَّه   « يُقـال:  )فكـه(،  الفعـل  مصـدر  الفكاهـة 
النفـس  فَكِـه طيـب  مُفَــاكهة: طــَايبتهم ومازحتهـم، ورجـل  القـوم  وفَاكهـتُ  بـه،  تلـذّذ  أي:  بكـذا. 
ضحوك«)الزمخشـري، 997)، مـادة: فكـه(. وأمـا ابـن منظـور )2003(، فيضيـف إلـى تعريـف 
الفكاهـة معنـى يقـود إلـى دلالـة نفسـية تعتبـر الفكاهة سـلوكًا سـلبيًّا عدائيًّـا، فيقول: » الفكـه هو الذي 
ينـال مـن أعـراض الناس، وعنده: الفَــاكِه: المزّاح، وهو الناعم والمعجب«)مـادة: فكه، ص.149(. 

والفكاهة في الاصطاح الأدبي هي »طرفة أو نادرة أو ملحة أو نكتة أو حكاية موجزة يسرد 
979)، ص. 194(.  النور،  السامعين.«)عبد  إعجاب  فيثير  أو متخياً،  واقعيًّا  الراوي حدثًا  فيها 
الأمم  يبرز عند  أدبي،  إلى عمل  الفكاهة  تتحول  إذ  الأمم،  لدى  الترقي  الفن بحصول  ويدرك هذا 

المتحضرة كالإغريق في القرون الثاثة الأخيرة قبل المياد، والدولة العباسية إبان الازدهار... 

وأمــا الضحــك، فقــد عرفتــه المعاجــم العربيــة )حســيا( بـــظهور الضواحــك، وهــي مــا تقــدم من 
الأســنان، والضحــك: الثلــج والزبــد والعســل أو الشــهد، وهــو حجــر شــديد البيــاض يبــدو فــي الجبل. 
هكــذا يتجلــى فــي تعريــف الضحــك آليــة الفعــل التــي تبــدو فــي فــراغ الفــم حيــن يســفر عــن بــروز 
الأســنان، كمــا أن هــذه الدلالــة الحركيــة اتخــذت بعــدا مجازيًّــا، يحيــل إلــى الألــوان الفاتحــة التــي 
ــن منظــور،2003،  ــاء العســل )اب ــرة ونق ــد، وصف ــج والحجــر، والزب ــاض الثل ــح النظــر، كبي تري

مــادة: ضحــك(.

لكــن دلالــة الفكاهــة لا تقتصــر علــى اللفــظ الــدال، وإنمــا تتجــاوز ذلــك إلــى طريقــة التلفــظ، 
الــذي قــد ينحــرف باللفــظ عــن صورتــه الحقيقــة، وهــذا ممــا نبــه عليــه الجاحــظ )993)( بقولــه: 

»إذا ســمعت بنــادرة مــن نــوادر العــوام، وملحــة مــن ملــح الحشــو الطُغــام، فإيــاك أن تســتعمل 
فيهــا الإعــراب، أو تتخيــر لهــا لفظًــا حســنًا، أو تجعــل لهــا مــن فيــك مخرجًــا ســريًّا، لأن ذلــك يفســد 

الإمتــاع بهــا، ويخرجهــا مــن صورتهــا، ومــن الــذي أردت لــه« )ص. 149(.

سيكولوجيا الفكاهة والضحك:

ــل  ــروف؛ لأن العام ــن ظ ــرد م ــط بالف ــا يحي ــكل م ــة ب ــة الصل ــية وثيق ــرة نفس ــك ظاه الضح
النفســي لــه دور كبيــر فــي إحــداث الضحــك؛ لذلــك يعتبــر ابــن عبــد ربــه )1983( المُلــح والفكاهات 
ضــرورة لتحقــق التــوازن النفســي، وهــي عنــوان علــى الصحــة النفســية، يقــول: » ونحــن قائلــون 
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بمــا ألّفنــاه فــي كتابنــا هــذا مــن الفكاهــات والملــح التــي هــي نزهــة النفــس، وربيــع القلــب، ومرتــع 
الســمع، ومجلــب الراحــة، ومعــدن الســرور« )ص.164(.

وقــد علــل نتشــه )2010( أســباب الضحــك بــأن الإنســان أعمــق المخلوقــات ألمًــا، لذلــك كان 
لا بــد مــن أن يعــادل ألمــه بالضحــك، ليحافــظ علــى توازنــه. كانــت فلســفة )نتشــه( هــي الدفــاع عــن 
ــد الألــم والخيبــة  الحيــاة ضــد الألــم » والقضــاء علــى أصــل كل الاســتنتاجات التــي عــادة مــا تول
والاشــمئزاز والوحــدة« )ص8.( وهــو يقصــد بذلــك معارضــة كل تشــاؤمية فلســفية، منتهجًــا لنفســه 

ا فــي التعامــل مــع إحباطــات الحيــاة.   منهجًــا حــرًّ

وقــد كان أرســطو طاليــس يؤمــن بــأن الضحــك طريقــة للتعامــل مــع الأشــياء القبيحــة، ولذلــك 
عــرّف الكوميديــا علــى أنهــا »محــاكاة لأشــخاص أرديــاء« )طاليــس، 1989(. 

وهــذا مــا يؤكــده )برجســتون، 2007( باعتبــار أن للضحــك معنــى إنســانيًّا، ومعنــى اجتماعيًّــا، 
لا يخــرج عــن إطــار مــا هــو إنســاني ألبتــه. علــى أن النظريــة الأكثــر تأثــرا فــي مجــال البحــث فــي 
ــد نقلهــا عــن الفرنســية )الشــايب،  ــة فروي ــة برجســون، هــي نظري الفكاهــة والضحــك  بعــد نظري
2010(، إذ ذكــر أنــه ) فرويــد( ميــز بيــن ثاثــة مجــالات داخــل الضحــك هــي )النكتــة والدعابــة 
ــي  ــوع؛ فف ــا كل ن ــي يوفره ــة النفســية، الت ــة الطاق ــى طبيع ــف يســتند إل ــذا التصني ــة(، وه والفكاه
النكــت نوفــر عــادة الطاقــة التــي تســتعمل فــي كبــت الأفــكار والإحساســات المحرمــة، وفــي التفاعــل 
مــع الدعابــة نوفــر صــرف طاقــة فــي الأفــكار، وأمــا فــي الفكاهــة، فنوفــر طاقــة فــي العواطــف، 
ممــا يعمــل علــى كبــح جمــاح العواطــف العدوانيــة والجنســية، عــن طريــق التنكيــت، إذ تغــدو هــذه 

الطاقــة المكبوتــة فائضــة يفــرج عنهــا بالضحــك.

ــا إمــا عدوانيــة أو فاحشــة، ويقــول  كمــا أضــاف )الشــايب، 2010( أن النــكات التــي تضحكن
ــع  ــي دف ــا دور ف ــا له ــط، وإنم ــرج فق ــع مح ــن واق ــان م ــر الإنس ــدور تحري ــوم ب ــة لا تق إن الفكاه
الإنســان نحــو الســمو والرفعــة. وقــد ذكــر أيضًــا أن فكــرة التنفيــس عــن العواطــف الزائــدة تعــود 
إلــى أرســطو فــي ســياق حديثــه عــن المأســاة التــي هــي تطهيــر عــن عاطفتــي الشــفقة والرحمــة.

ــن  ــر؛ فالمدي ــل( لموليي ــرحية )البخي ــي مس ــهد ف ــس بمش ــرة التنفي ــايب( فك ــرح )الش ــد ش وق
ــو  ــه، فل ــإذا همــا الأب وابن ــم يتقابــان وجهــا لوجــه، ف ــر أحدهمــا الآخــر بعــد، ث ــم ي ــي  ل والمراب
أن البخــل وعاطفــة الأبــوة اصطدمــا فــي نفــس )هارباجــون(، لكنــا فــي إزاء درامــا حقيقيــة، لكــن 
شــيئًا مــن هــذا لــم يحــدث، فمــا كادت نتيجــة المقابلــة تنتهــي حتــى نســي الأب كل شــيء، وقــد كان 
منشــأ الفكاهــة مــن جمــاع عــدة مشــاعر: التصلــب والذهــول والانفعاليــة، مــن جانــب المتفــرج، كل 
هــذه المشــاعر تتداخــل فيمــا بينهــا، ومنهــا جميعًــا يتألــف الضحــك، بشــرط أن يُوجــه انتباهنــا إلــى 
الحــركات بــدلًا مــن الفعــل، وينطبــق ذلــك علــى شــخصية الإســكندري )بطــل المقامــة الموصليــة(، 

التــي ســنعمل علــى تحليلهــا فــي هــذا البحــث. 
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أمــا أحمــد الحوفــي، فقــد عــدّ للضحــك فائدتيــن: فائــدة فســيولوجية، وفائــدة نفســية، وأهــم مــن 
ذلــك أن الضحــك يفيــد فــي تغييــر مجــرى التفكيــر، ويجــدده بطريقــة تمنــع الملــل والكآبــة، وتحــدث 
ــرة  ــإن الفكاهــة جدي ــا اســتنتجه الباحــث الســابق، ف ــا لم ــي، 2001(. ووفق ــة )الحوف الراحــة العقلي

بالدراســة والتحيــل، لمــا فيهــا مــن إينــاس وإمتــاع وإضحــاك.

الأبعاد الاجتماعية للخطاب الفكه:                    

ــة  ــة للضحــك، والشــروط التداولي ــة الاجتماعي ــى الوظيف ــة عل ــوال الدال ــل الأق ــن أوائ ــل م لع
ــى  ــه مــن فــرد إل للمضحــك، مــا حــكاه الجاحــظ )2000( عــن العــدوى النفســية للضحــك، وانتقال
آخــر، وحجــم الضحــك وقيمتــه وســط الجماعــة، ذلــك أنــه يــزداد وينتشــر، كلمــا وجــد صــدى لــه، 

يقــول )الجاحــظ( فــي قصتــه مــع محفــوظ النقــاش: 

» فمــا ضحكــت قــط كضحكــي تلــك الليلــة، وقــد أكلتــه جميعًا فمــا هضمــه إلا الضحك والنشــاط 
والســرور فيمــا أظــن، ولــو كان معــي مــن يفهــم طيــب مــا تكلــم بــه، لأتــى علــى الضحــك أو لقضــي 

علــيّ، ولكــن ضحــك مــن كان وحــده لا يكــون على شــطر مشــاركة الأصحــاب« )ص:88(.

ــد فــي ظــل ظــروف  ــات أثقلهــا واقعهــا الجدي ــك أن الفكاهــة صمــام أمــان لفئ ويظهــر مــن ذل
التحــول التــي ألمــت بالمجتمعــات الإســامية علــى مــر العصــور... هــذه الفئــات ألجأهــا الخــوف 
ــى وجودهــا،  ــة، فاعتصمــت بالفكاهــة لتحافــظ عل ــر والكتاب ــى التعبي ــم إل ــق واختــال المفاهي والقل
وتبــث شــجونها، وتلفــت النظــر إلــى همومهــا، فتتعالــى عــن العجــز والاستســام وتنفــس عــن الكبت 
ــة  ــورات الفكاهي ــي المأث ــم والأحــزان، ويمكــن أن نجــد ف ــؤرة الأل ــي ب ــع ف ــى لا تق ــان حت والحرم
صــدى للنظــم السياســية والاجتماعيــة، التــي ربمــا عجــز عــن تصويرهــا الأدب الســامي، ولهــذا 
ســعى الباحثــون إلــى التنقيــب فــي كتــب النــوادر والأدب والتاريــخ والتراجــم لجمــع المــادة الفكاهيــة 
وتصنيفهــا وتحليلهــا والكشــف عــن مضامينهــا، ولعــل كتــاب )الفكاهــة فــي الأدب: أصولهــا 
ــن  ــة م ــة ضخم ــة طائف ــع مؤلف ــرض؛ إذْ جم ــذا الغ ــي ه ــة ف ــب المؤلف ــرز الكت ــن أب ــا( م وأنواعه

ــرة )الحوفــي، 2001(. ــواع كثي ــى أن ــح، قســمها إل ــوادر والمل الن

وقــد أظهــر اهتمــام علمــاء الاجتمــاع والباحثيــن، الذيــن ينطلقــون مــن خلفيــات سوســيولوجية 
مباحــث مختلفــة لهــذه الظاهــرة، مــن بينهــا الســياق الاجتماعــي للضحــك والفكاهــة، والعاقــة بيــن 
ــة  ــي عملي ــك، ودوره ف ــاج الضح ــياقية لإنت ــروط الس ــرد، والش ــي للف ــدور الاجتماع ــك وال الضح
التخاطــب اليومــي، وتوظيــف الضحــك مــن قبــل الأقليــات الدينيــة فــي صراعهــا الاجتماعــي، إذ 
أصبحــت الفكاهــة أداة للتفاعــل الاجتماعــي؛ فهــي تحمــل فــي طياتهــا، دلالات كثيــرة منهــا: أنهــا 
وســيلة لكشــف القنــاع وفضــح الواقــع، وهــي أداة للفــت الانتبــاه وطريــق للحظــوة، وتســتخدم وســيلة 

لكشــف النوايــا ونهــج الآخــر فــي الحيــاة، ووســيلة للتحلــل مــن العهــد وإنقــاذ مــاء الوجــه.
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المقامة الموصلية: هزلية النص ورمزية الخطاب

العبثيــة الهازلــة ســمة بــارزة فــي النــص المقامــي، إلا أنهــا فــي حقيقتهــا عبثيــة ممنهجــة، لهــا 
مقولــة تنتظمهــا، ومنهــا تنطلــق حدودهــا التأويليــة، كونهــا تعتمــد رؤى وتطلعــات الأديــب ونظرتــه 
لمجتمعــه.  الأمــر الــذي يفتــرض مجموعــة مــن التســاؤلات يطرحهــا هــذا المبحــث علــى النحــو 

الآتــي:

لِـم يرتبط نص المقامة بالفكاهة، وما الجامع بينهما؟	 

إلِام يرتهن التفكه والضحك والهزلية المفرطة في المقامة؟ 	 

ما خصوصية المعجم الفكاهي في مقامات بديع الزمان، وما هي دلالاته؟	 

ــة  ــذره؛ فالمقام ــة تج ــكل، ونقط ــب المش ــى عص ــا إل ــة، ينقلن ــف المقام ــى تعري ــودة إل إن الع
فــي لســان العــرب هــي )المجلــس(، وهــي فــي الأصــل تطلــق علــى المجالــس التــي يســتقبل فيهــا 
الخلفــاء رجــال التقــوى لاســتماع إلــى مواعظهــم )ابــن منظــور، 2003(. ثــم تطــور هــذا المدلــول 

ــا مــن القصــص والمواعــظ والأحاديــث. ليشــمل ألوان

كانــت بدايــة هــذا التطــور ظهــور النمــوذج الفنــي، الــذي أنشــأه بديــع الزمــان الهمذانــي، ومــن 
ثــم اندفــع الكتــاب بعــده يحاولــون إثبــات قدراتهــم فــي هــذا المجــال، وكان أشــهر المقامييــن الذيــن 
اقتفــوا أثــر بديــع الزمــان الحريــري )516هـــ(، إلا أن بعــض المتأخريــن قــد خرجــوا عليهــا كمــا 
ــة الوعــظ  ــى بغاي ــه واكتف ــة مــن مقامات ــذي أســقط البطــل والرواي فعــل الزمخشــري )467هـــ( ال
وحدهــا، وكذلــك الســيوطي )849هـــ( الــذي حفلــت مقاماتــه بألــوان مــن المناظــرات والمفاضــات، 

وجــاء بعضهــا فــي شــكل مقــالات وصفيــة نقديــة )عــوض، 1986(.

ــق  ــه، يُطل ــم يُســبق إلي ــا ل ــع الزمــان، شــكاً فنيًّ ــي أبدعهــا بدي ــة الت ــد اتخــذت المقامــة الفني وق
ــح ويدشــن  ــا راوٍ يفت ــدٍ ومتســول، وله ــاني مُك ــوذج إنس ــا نم ــة أو أقصوصــة بطله ــى كل حكاي عل

ــا...(. ــا: )حدثن ــال فيه ــة مشــهورة يُق ــرورة، وبداي ــارة مك ــا بعب حضوره

هــذه الروايــة المنقطعــة الســند، تفتــرض وجــود جماعــة مولعــة بالفكاهــة، وراوٍ يتشــارك معهــم 
غايــة ماكــرة. فالفكاهــة هنــا شــعور جماعــي تفاعلــي، لــن يكــون لــه طعــم وتكــون لــه متعــة إلا فــي 

مجلــس أو وســط اجتماعــي يتــم تداولهــا فيــه.

ذلــك لأن الضحــك ظاهــرة اجتماعيــة تفاعليــة؛ فالإنســان لا يضحــك فــي حــال شــعوره بالعزلة، 
وحيــن حــدوث ذلــك يوصــف بالجنــون؛ فالحديــث المضحــك بحاجــة لوســط اجتماعــي يتــردد فيــه، 

لأنــه غالبــا يتلقــى تغذيــة راجعــة بتجــاوب المتلقيــن مــع الحــدث المتضمــن للضحــك.  
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فــي نــص المقامــة الموصليــة تتكشــف هــذه النيــة مــن أول لحظــة، حيــن يفتتــح الــراوي نــص 
ــي، 2003، ص.81( إلا أن  ــام ...« )الهمذان ــن هش ــى ب ــا عيس ــادة: »حدثن ــه المعت ــة بعبارت المقام
حــدود هــذا المجلــس المقــام فيــه الحديــث الفكــه، لا تحــد بمــكان ولا زمــان، وهــي تحمــل فــي طياتهــا 
هويــة فــن أداتــه المبالغــة فــي التصويــر الهزلــي إلــى حــد الخــروج عــن العــرف والســائد والمألوف. 
وإذن فالأمــر يقتضــي التمويــه، ليكــون هــذا اللــون مــن الفــن وســيلة فاعلــة تنقــل المتلقــي إلــى عمــق 

المشــهد، حيــن يســتخدمها الأديــب لكــي يحيــل إلــى المغــزى العــام للنــص الفكاهــي. 

وعنــد تحليــل عناصــر الخطــاب، فــي ضــوء الجــو الفكاهــي المتخيــل، نجدهــا عنــد الافتتاحيــة 
تفتــرض وجــود راوٍ مهــرج هدفــه الإضحــاك والتســلية الماكــرة، التــي تحمــل فــي طياتهــا أقصــى 

درجــات التجهيــل والتســطيح للعقــل الاجتماعــي.

وأمــا المــروي لهــم: فهــم فئــة حاضــرة للحديــث حاضنــة لــه يُفتــرض أنهــا تشــكل المستقبـــِل 
ــه. ــذي تشــيع في المباشــر للحديــث الفكــه، أو هــي الوســط الاجتماعــي ال

فمن هم هؤلاء الجماعة، وما التكوين الطبقي لهم؟	 

إن الواقــع التاريخــي والواقــع الاجتماعــي، يؤكــدان مجهوليــة هــذه الفئــة التــي تنــد عــن 
ــي  ــاء ويناف ــا يخــدش الحي ــذي ربم ــح ال ــث الصري ــا تشــيع الحدي ــى الرغــم مــن أنه المحاكمــة، عل
ــة، إذ يتحــول المشــهد  ــة الاجتماعي ــك البني ــى تفكي ــة، هــذه الفكــرة موجهــة إل ــل والمنطــق البت العق
الفكاهــي إلــى ســلوك اجتماعــي يفــي بأغــراض معينــة لأنــاس أســكتوا عقولهــم وخضعــوا لمنطــق 

ــة. ــي المقام ــج اللغــوي ف ــث والتهري العب

إن مجــرد البحــث عــن هويــة هــذه الجماعــة، يجعلنــا نحيــط بمشــكل البحــث مــن كثــب، ويقــدم 
لنــا زاويــة جديــدة للنظــر إلــى النــص المقامــي علــى وجــه الخصــوص، وبصفــة عامــة يمكــن أن 
ــوب  ــا: الصــوت والصــورة، والمكت ــع ألوانه ــة بجمي ــي الوســائط الرقمي تطــال نصــوص التفكــه ف
والمســموع، ذلــك أن اســتمرار هــذا النمــط ينــم عــن حاجــة اجتماعيــة وتعويــض نفســي يتطــور مــع 

تطــور القوالــب الفنيــة علــى مــر العصــور. 

ــة  ــززه لغ ــة المصــدر، تع ــة مجهول ــرة اجتماعي ــة ظاه ــذه الحال ــى ه ــك عل ــاب الضح واحتس
وســلوك شــعبي، مقرونيــن بوعــي انفعالــي لــدى المتلقــي؛ إذ لــه محرضــات واقعيــة يســعى الخطاب 
الفكــه إلــى تفكيكهــا. فالضحــك هنــا عَرضَــا وليــس هدفــا قائمــا لذاتــه، إنــه طريقــة للنقــد والتجريــح، 
ــر،  ــو المك ــروف ويعل ــم الظ ــس، إذ تتفاق ــي النف ــل ف ــل ويتغلغ ــى الداخ ــي إل ــاب الهزل ــذ الخط لينف
وتتحــول المضحــكات إلــى انتهــاكات صريحــة غيــر مقصــودة لذاتهــا، وإنمــا يكتنفهــا )فــي الغالــب( 

فضــول موجــه لمكاســب خفيــة يكشــف عنهــا التأويــل العميــق للخطــاب. 
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وهــذا ممــا يزيــد أهميــة الضحــك، بوصفــه فعــا تداوليًّــا جماعيًّــا، يتم من خالــه انتقــال العدوى 
النفســية مــن فــرد لآخــر، ذلــك أن حجــم الضحــك يــزداد وينتشــر كلمــا وجــد لــه صــدى، فمــن خــال 
التآمــر مــع ضاحكيــن آخريــن، تصــور المقامــة أناسًــا لا مرونــة فــي عقولهــم وحواســهم، كل ذلــك 
يجــري فــي ظــل موقــف خيالــي محــض، يبعــد صاحــب الخطــاب عــن شــرك الماحقــة، ومحاكمــة 
العقــل، ويفســح المجــال للتحــرر مــن العقــل إلــى حــد التناقــض مــع الواقــع والتجريــح لــه وتعريضــه 

ــد الاذع.   للنق

ــاء  ــة تصحــح الخطــأ وتصــوب الاعوجــاج وتفضــح الادع ــة اجتماعي وإذا كان للضحــك غاي
ــكندري( بطــل  ــزل وســخرية )الإس ــم ه ــار فه ــذا الإط ــي ضــوء ه ــن ف ــرور، فيمك ــل والغ والجه
المقامــات الهمذانيــة، ليكــون مــن يقــع ضحيــة المــزاح الخبيــث هــو محــور الفكاهــة، إذ يفتــرض 
فــي ضــوء المنطــق والتفكيــر الســليم، وجــود مرونــة فــي الفكــرة تحمــي مــن الانــزلاق فــي خديعــة 

ــا فــي الفكــر لكــي يكتشــفها العقــل. مكشــوفة واضحــة لا تتطلــب إمعان

وحيــن نقــف مــع هــذا الثاثــي المــرح: أميــر المؤلفيــن الهزلييــن )بديــع الزمــان الهمذانــي(، 
ــا  ــف هن ــكندري(، فالموق ــن )الإس ــل المكدي ــام( وبط ــن هش ــى ب ــن )عيس ــرواة المتفكهي ــد ال وعمي
ــة تنقــل  ــة، فــي صــورة حركي ــادة الكامل ــادرة الأولــى، والري ــه يقــدم المب يتضــح بشــكل أكثــر، لأن
كل شــيء؛ المــادة والصــورة، العلــة والمعلــول، الشــاهد والمناســبة. هكــذا يخلــق النــص المقامــي 
سلســلة مــن المضحــكات تتعاقــب بالجملــة والتفصيــل لتنقلنــا مــن المضحــك التافــه والمســلي، إلــى 
ــة  ــة الموصلي ــي المقام ــال ف ــرن بالنصــب والاحتي ــهد المقت ــازم للمش ــي الم ــح الفن ــن القب ــة م حال

بصفــة خاصــة، وفــي باقــي المقامــات بصفــة عامــة. 

هــذا الــرأي بُنــي علــى اعتبــار المشــاهد فــي المقامــة غيــر قابلــة للتقليــد، وغيــر قابلــة للتحقــق 
ــة  ــه حال ــهد الأول؛ وأن ــة المش ــا حقيق ــف لن ــك، لتتكش ــف الضح ــا يتوق ــع. حينه ــى أرض الواق عل
ــة  ــط بجــذور عميق ــه مرتب ــال المحــض، لكن ــه ضــرب مــن الخي ــاة، وأن ــن والحي ــن الف مزاوجــة بي
بالواقــع الاجتماعــي الــذي تســعى المقامــة إلــى تعريتــه وتشــويهه، إلــى حــد يتحــول معــه الضحــك 
ــال الشــعبي، ليكــون المضحــك نفســه هــو  ــي الخي ــش ف ــرط، أو ورم متف ــت اجتماعــي مف ــى كب إل

محــط النقــد والتجريــح. 

غيــر أن هــذا الضحــك الســاخر، لا يمكــن أن يضحكنــا إلا إذا أحــدث تذويبــا لمشــاعر الانفعــال 
مــع حــدث المــوت فــي المشــهد الأول، والخــوف مــن الغــرق فــي المشــهد الثانــي مــن المقامة نفســها. 
وأمــا عــن النيــل مــن المقــدس بانتهــاك حرمــة الميــت، والعبــث بالصــاة، فــا يمكــن تجاوزهمــا 
إلا بالنظــر إلــى عــوارض التــردي والســقوط والانحــال المتفشــي فــي المجتمــع. وحينئــذ ســيتحول 
ــذي يتفشــى فــي  ــى مظاهــر التفســخ الخُلقــي ال ــا عل ــى ســخرية لاذعــة، توقفن الضحــك البــريء إل

الســرد.
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ويدهشــنا أن جــل الأحــداث وأشــدها هــزلا، تظهــر فــي المشــهدين الفكهيــن مرتبطــة بمــوت 
فــردي )فــي المشــهد الأول( لكنــه مصيــر محتــوم ينتظــر الجميــع، والآخــر مــوت جماعــي )فــي 
المشــهد الثانــي(، بمواجهــة خطــر الســيل وهــو كارثــة جماعيــة، إلا أن الإســكندري ببراعــة 
الأســلوب يجعــل ضحايــاه، ينفصلــون عــن هــذا الشــعور ويســجدون فــي صاتهــم مطمئنيــن لإمــام 
الهزليــن، حيــن تنطلــي عليهــم الحيلــة، وتلبســهم الخديعــة فيســجدون خاشــعين ثــم ينســل مــن بينهــم 
مــع صاحبــه )عيســى بــن هشــام(؛ ليتركنــا نقــف علــى هــذا المنظــر المثيــر للعجــب، وليصنــع كل 

واحــد منــا نهايــة تتوافــق مــع نظرتــه للموقــف. 

ــل برهــة  ــد اجتماعــي، بعــد أن يتوقــف العق ــى نق ــب المشــهد مــن فعــل مضحــك إل هكــذا ينقل
يتأمــل الموقــف برويــة يشــدها فــي المقــام الأول ســذاجة العــوام، ثــم وقاحــة الإســكندري فــي قدرتــه 
ــد شــغلنا عــن اللطــم  ــراوي ق ــا نجــد ال ــن كلتيهم ــي الحالتي ــة. وف ــر والخديع ــى التاعــب والمك عل
والنــدب فــي مشــهد الميــت، وعــن الخــوف والهــرب فــي مشــهد الســيل، إلــى حالــة مــن التبلــد وعــدم 

المبــالاة، بمــا يتوافــق مــع النظــرة الســلبية للواقــع الاجتماعــي المحبــط. 

المكونات السردية في المقامة الموصلية: مكاشفات الخيال وفكاهة السرد  

نــروم فــي هــذا المبحــث الكشــف عــن إمكانــات الفضــاء الســردي، فــي ضــوء ســيطرة نزعــة 
الفكاهــة، وتفاعلهــا مــع عناصــر القصــة والخطــاب. وفقــا لمــا يلــي:

الزمن الفكاهي: 

قــدم الســارد أنموذجًــا فريــدًا للزمــن، مــن جهــة عاقــة التسلســل الزمنــي، بالتتابــع المنطقــي 
للأحــداث، فــي قالــب ســردي فكاهــي يعــزز ســمة الغرابــة وســمة الامعقــول فــي بنــاء المقامــة. 

إذ المعــروف فــي ترتيــب زمــن القصــة أنــه يمكــن لأحــداث كثيــرة أن تجــري فــي زمــن واحــد، 
لكــن الخطــاب ملــزم بــأن يرتبهــا ترتيبًــا متتاليًــا، إذ يأتــي الواحــد منهــا تلــو الآخــر، هــذا مــا حــكاه 
)لحمدانــي، 2000( فــي ســياق حديثــه عــن » مفارقــة زمــن الســرد مــع زمــن القصــة« )ص.73(. 
وقولــه« عندمــا لا يتطابــق نظــام الســرد مــن نظــام القصــة فإننــا نقــول إن الــراوي يولــد مفارقــات 

ســردية« )ص.74(.

ــي  ــكيك ف ــى التش ــل عل ــذي يعم ــي، ال ــط الزمن ــة التخطي ــا مفارق ــذا يتضــح لن ــي ضــوء ه وف
صحــة وقــوع هــذه الأحــداث فــي المقامــة الموصليــة. ذلــك أن المهلــة المضروبــة لأهــل الميــت، 
ــا، هــذا التراخــي الزمنــي لا  إلــى أن يعــود ميتهــم للحيــاة بعــد يوميــن، ثــم زيــادة المهلــة يومــا ثالثً
ــام دون أن يفســد جســده، بظهــور  ــة أي ــى الميــت ثاث ــع، فمــن المســتحيل أن يبق يتوافــق مــع الواق
تغييــرات يــدرك القــوم خالهــا اســتحالة عودتــه للحيــاة... ومــن هنــا فهــذا الزمــن لا يتحقــق إلا فــي 
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عالــم القــص، وهــو عالــم وهمــي تتســع لحظاتــه لــكل مــا يقولــه الســارد، ومــا يختزلــه فــي عــدد 
مــن الملفوظــات.

ــرة،  ــح بق ــن الســردي ويطــول لذب ــي حــادث الســيل، يتســع الزم ــك ف ــن ذل ــى العكــس م وعل
والــزواج مــن جاريــة، ثــم الدخــول فــي صــاة طويلــة الركعــات، والســجدات، لينســل الإســكندري 
ــان الســيل. إن الخــط  ــه يحــدث فــي زمــن يســير لا يتجــاوز مــدة جري ــن المصليــن هــذا كل مــن بي
الزمنــي الــذي تنتهجــه المقامــة، لا يمكــن أن يتحقــق علــى أرض الواقــع، وكل مــا وقــع مــن حــذف 

وتمديــد لزمــن الســرد، مقبــول فــي مقــام الفكاهــة وإن كان مخالفــا لمنطــق العقــل. 

ومــن هنــا يظهــر لنــا أن اللعــب بالزمــن داخــل الســرد هــو عمــل جمالــي، يتفاعــل مــع المغــزى 
ا  الفكاهــي للخطــاب. ذلــك أن المقامــة بوصفهــا ســردًا خياليًــا أنشــأت لهــا كيانًــا معرفيًّــا حــرًّ
مســتقاً عــن عالــم المعرفــة، أي أن مــا يخــص عالــم القــص لا يمكــن انتزاعــه ونقلــه إلــى الســياق 

الاجتماعــي العــام. 

وبنــاء علــى تلــك الخصيصــة فــإن سلســلة الأحــداث المترابطــة زمنيــا، تتــم عبــر آليــات اللغــة، 
وبقوانيــن بنــاء خاصــة لا تخضــع لقوانيــن الزمــن الواقعــي. وفقــا لذلــك يمكــن أن نتســاءل: مــا الــذي 
يــزداد، ومــا الــذي يتقلــص؟ ذلــك أن الزمــن الســردي يرتبــط بالحركــة ويتماهــى معهــا فمــع تدفــق 
الســيل يتســارع الزمــن، وتبعــا لذلــك يقــل الوصــف ويتســارع الســرد. وعلــى العكــس مــن ذلــك فــي 
المشــهد الأول، إذ يقابــل مراســم دفــن الميــت تباطــؤ حركــة الســرد مــع تدفــق الوصــف، وكل هــذه 

التقنيــات تخــدم الغــرض الفكاهــي للمقامــة.  

المكان الفكاهي:

يشــير عنــوان المقامــة الموصليــة، إلــى الفضــاء الســردي الــذي تــدور فيــه الأحــداث؛ فالمقامــة 
ــم تحــدد  ــا ل ــُراها، لكنه ــى بعــض قـ ــن الموصــل إل ــا م ــا جــاء هارب ــة لأن بطله ســميت بالموصلي
المــكان الــذي جــرت فيــه الأحــداث. هــذا ممــا يضعــف فكــرة وقــوع الحــدث ويحيلــه ضربــا مــن 
الخيــال، الأمــر الــذي يخفــف مــن الرقابــة المتوقعــة حيــن تــروى المقامــة فــي مــكان محــدد، وتســفر 
أحداثهــا عــن وصــف جــارح لــكل مــن ينتســب للمــكان، حيــن يســمهم الــراوي بفــرط الغبــاء وتفاهــة 
الفكــرة. وإذن العنصــر المكانــي لا يتكــئ علــى وقائــع وأحــداث حقيقيــة، وإنمــا يؤطــر لأعمــال ســرد 

خياليــة، وبهــذا اســتطاع المؤلــف أن يتجــاوز )نســبيا( القيــود المفروضــة عليــه.

ــي  ــكان ف ــف الم ــد لوظائ ــن تحدي ــه دراســة )بكــر، 1998( م ــزع إلي ــا تن ــرأي م ــذا ال ــد ه يؤي
مقامــات الهمذانــي، إذ حصرهــا فــي عــدة زوايــا لعــل أبرزهــا، تأطيــر الأحــداث بإيجــاد بيئــة وواقــع 
اجتماعــي مائميــن لطبيعــة الأحــداث، ممــا يوهــم بواقعيــة الســرد، وهــو مــا لــم يتحقــق فــي المقامــة 
الموصليــة البتــة، فالمــكان الفكاهــي مجهــول المعالــم، وإن كان محــددًا بقربــه مــن الموصــل، فهــو 
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مــكان خيالــي لا يتجــاوز خشــبة مســرح الأحــداث، وخلفيتــه مجهولــة، تبعــد الســرد عــن الواقعيــة، 
وتنــأى بالــراوي والمؤلــف عــن المســاءلة. )ص. 104(. 

الشخصية الفكاهية:

هنــاك شــخصيتان مركزيتــان، تظهــران بشــكل مســتمر فــي كل مقامــة، همــا: الــراوي عيســى 
بــن هشــام، والبطــل المكــدي أبــو الفتــح الإســكندري، وأمــا باقــي الشــخصيات، فهــي هامشــية غايــة 
وجودهــا إكمــال الــدور الــذي تؤديــه، ولذلــك لا ينشــغل الــراوي بذكــر أوصافهــا وأســمائها، وإنمــا 

يركــز علــى الســمة البــارزة فــي ســلوكها.

ــد  ــات، وق ــي المقام ــك ف ــاني الضاح ــوذج الإنس ــتبطان النم ــى اس ــاد إل ــعى النق ــا س ــرا م كثي
ــن النمــوذج الدرامــي فــي المقامــة  ــك الجهــود عــن أبحــاث مهمــة، أوجــدت تشــابها بي أســفرت تل
والنمــوذج الســائد فــي الكوميديــا الحديثــة؛ وذلــك لأن البطــل فــي المقامــات يــؤدي أدواراً متنوعــة 

ــخ(.  ــص... ال ــة )أعمــى، متســول، شــيخ، ل مختلف

ومــن هنــا وجــد )بــن تميــم، 2003( أن بطــل المقامــات الهمذانيــة يجمــع نمــوذج الشــخصية 
الكوميديــة، كمــا أنــه أشــار إلــى تحــول شــخصية الــراوي فــي بعــض المقامــات إلــى ممثــل آخــر 
ــو الفتــح(  ــن الشــخصية الرئيســة )أب ــك كان ربطــه بي ــدور.  ومــن أجــل ذل مشــارك للبطــل فــي ال
ــي  ــا ثنائ ــرض أنهم ــة، ويفت ــرة الدرامي ــيخ الظاه ــى ترس ــوم عل ــام( يق ــن هش ــراوي )عيســى ب وال
مــرح، وممثــان للــدور الفكاهــي، يتقاربــان فــي دورهمــا مــع الثنائــي المــرح )ســكابانا وســغاناربل( 

ــة )ص. 72)(.  ــل الذكي فــي أنهمــا يقومــان بالألعــاب الماكــرة والحي

وهــذا مــا دفــع )الراعــي، د.ت( إلــى القــول إن المقامــات تتشــابه مــع كوميديــا الأمزجــة، ووجــه 
المقارنــة بينهمــا قائــم علــى المبالغــة المفرطــة فــي تصويــر الشــخصية الضاحكــة، بشــكل أقــرب 
مــا يكــون إلــى الفــن الكاريكاتيــري القائــم علــى تضخيــم الســلوك، وهــذا مــا دفعــه إلــى القــول إن 
النمــوذج الإنســاني فــي مقامــات الهمذانــي تكتمــل صورتــه مــن خــال اســتبطان المقامــات كلهــا، 
وليــس فــي كل واحــدة منفصلــة عــن الأخــرى. لقــد حلــل )الراعــي، د.ت( شــخصية بطــل المقامــات 

بصفــة عامــة علــى أنــه:

ــة رجــل  ــة عام ــو بصف ــك؛ فه ــن والشــطار والصعالي ــة المكدي ــوذج إنســاني يجســد طائف »نم
ــق  ــة، عمي ــم بطــرف، حاضــر النكت ــن كل عل ــذ م ــة، يأخ ــع المعرف ــة، واس ــي، حاضــر البديه ذك
الســخرية، واســع الحيلــة، بضاعتــه فــي الأغلــب فــي لســانه، يجيــد النثــر والنظــم، وهمــا وســيلته 

ــة« )ص72)(.  ــي الكدي ف
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علــى أننــا نــرى أن البطــل فــي المقامــة الموصليــة قــد تحــول إلــى مهــرج، حيــن عمــل علــى 
إيقــاف الميــت ثــم تركــه يســقط وقــال: )الهمذانــي، 2003(. 

» قومــوا بنــا إليــه. ثــم حــدر التمائــم عــن يــده، وحــل العمائــم عــن جســده. وقــال: أنيمــوه علــى 
وجهــه فأنيــم، ثــم قــال: أقيمــوه علــى رجليــه فأقيــم، ثــم قــال: خلــوا عــن يديــه فســقط راســيا، وطــن 

الإســكندري بفيــه. وقــال: هــو ميــت كيــف أحييــه« )ص. 81(.

وكذلــك الحــال فــي المشــهد الثانــي حيــن تــرك المصليــن ســاجدين وانســل مــن بينهــم، ممــا يؤكد 
دنــاءة ســلوك البطــل والــراوي معــا، هــذا مــا حــكاه راوي المقامــة الموصليــة قائــا: )الهمذانــي، 

.)2003

» وقــام للركعــة الأولــى فانتصــب انتصــاب الجــذع، حتــى شــكوا وجــع الضلــع، وســجد، حتــى 
ــم يشــجعوا لرفــع الــرؤوس، حتــى كبــر للجلــوس، ثــم عــاد إلــى الســجدة  ظنــوا أنــه قــد هجــد، ول
ــم...«  ــر به ــع الده ــا صن ــم م ــاجدين لا نعل ــوم س ــا الق ــوادي، وتركن ــا ال ــيّ فأخذن ــأ إل ــة وأوم الثاني

)ص.82)

هــذا الســلوك هــو الســلوك الظاهــر نفســه فــي المقامــة البغداديــة، وهــي المقامــة الثانيــة عشــرة 
ــى  ــرج عل ــوف والتف ــا يســتلذ بالوق ــا وصولي ــي، 2003(، إذ جــاء دور )الإســكندري( فيه )الهمذان
الســوادي المســكين وهــو يتلقــى الصفــع واللكــم، بعــد أن تركــه دون أن يدفــع قيمــة الطعــام الــذي 
دعــاه إليــه فــي المطعــم )ص. 51(. غيــر أن الســلوك الانتهــازي فــي المقامــة الموصليــة مبالــغ فيــه، 

إذ يســتلذ البطــل بالهــرب ويتــرك المصليــن يواجهــون مصيــر الغــرق بالســيل.

مــن هنــا نلمــس أن شــخصية البطــل المضحــك تتطــور تقنياتهــا بحســب تطــور المشــاهد التــي 
تظهــر فيهــا، بغــض النظــر عــن مواقــف ظهورهــا ممــا يجعــل منهــا مفتاحــا مهمــا لدراســة فلســفة 

الفكاهــة والضحــك فــي المجتمــع العربــي فــي العصــر الــذي كتبــت فيــه المقامــات. 

إذ يمكننــا القــول إن البطــل فــي المقامــة الموصليــة، شــخصية تصــور عيــوب ونواقــص 
المجتمــع فــي قالــب كاريكاتيــري، يجعــل مــن العيــوب والنواقــص مــادة للضحــك والتفكــه، ولعــل 
ــن  ــوع م ــا » مجم ــو، 2016( بأنه ــه )كيلط ــا قال ــو م ــكندري ه ــخصية الإس ــف لش ــدق وص أص
الممكنــات يســتطيع حســب هــواه، إخراجهــا إلــى الفعــل واحــدا بعــد الآخــر« )ص.23( ولعــل هــذا 

ــات المتعــددة بتعــدد المقامــات نفســها. ــى التجلي ــا يكــون إل ــرب م الوصــف أق

وفــي الوقــت نفســه نلمــس الاشــتراك المعنــوي بيــن الــراوي والبطــل، حيــن يبــدأ روايتــه بقوله: 
»لمــا قفلنــا مــن الموصــل، وهممنــا بالمنــزل، وملكــت علينــا القافلــة، وأخــذ منــا الرحــل والراحلــة، 

جــرت بــي الحشاشــة إلــى بعــض قراهــا، ومعــي الإســكندري أبــو الفتــح« )الهمذانــي، ص.80(. 
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هــذا المقطــع يتضمــن اعترافــا مــن الــراوي )عيســى بــن هشــام( مشــاركته الإســكندري فــي 
ــا  ــة راويً ــه الأدبي ــن قيمت ــع م ــة، ويرف ــه الأخاقي ــن قيمت ــط م ــان يح ــو إع ــداع، وه ــش والخ الغ
محترفًــا، وطرفًــا مــن ثنائــي فكاهــي التــزم النقــل الأميــن وإن تطلــب الأمــر البــوح بخفايــا ســلوكه 

ــة للأخــاق.  الماكــر وممارســاته المنافي

ــه  ــد علي ــة يعتم ــه راو ثق ــع أن ــالا داخــل القــص، م ــه ممارســا محت ــب النظــر إلي فالأمــر يتطل
ويتــكل عليــه فــي النقــل، وكونــه مشــارك فــي الأحــدث يعنــي أنــه يتحمــل مــع الإســكندري تبعــات 
ــة  ــه الحيل ــب من ــل يطل ــه ب ــه يتبع ــال، لأن ــي الاحتي ــكندري ف ــه الإس ــذي ينهج ــين ال ــلوك المش الس
صراحــة فــي قولــه: » فقلــتٌ أيــن نحــن مــن الحيلــة؟ فقــال: )الإســكندري( يكفــي الಋ...« )الهمذانــي، 

ص.80(. 

إن الوصــف الــذي قدمــه البحــث لــكل مــن الــراوي المشــارك فــي الأحــداث والبطــل المكــدي، 
ــاء،  ــرط الغب ــون بالســذاجة وف ــم يتحل ــا؛ فه يجــب ألا يشــغلنا عــن الوصــف المشــترك لضحاياهم

الــذي أمكــن مــن الإيقــاع بهــم.

التقابل السلوكي: تضاد السلوك وتداعي المضحك

ينبغــي القــول إن التقابــات التــي يســعى هــذا المبحــث إلــى اســتنباطها، لا تقتضــي التعــارض 
والتناقــض أو الصــراع؛ بــل لهــا مســلك إيجابــي، يتقــارب مــع مــا أرســاه )إيكــو، 2001( فــي ســياق 

اســتيعابه الاختافــات المنتجــة للمعنــى. 

ــى الاختــاف،  ــن ينهــض عل ــا لمــا ذكــره )إيكــو، 996)( مــن المعــروف أن التأويــل حي وفق
ينقــل معارفنــا إلــى وحــدات معنويــة صغــرى »معانــم« لا يتحقــق وجودهــا إلا مــن خــال مقاباتهــا 
مــع عنصــر آخــر، ينخــرط معهــا فــي عاقــة جدليــة، ومــن البديهــي أن الاختافــات التــي يصطنعهــا 
البحــث قائمــة علــى جدليــة الحضــور والغيــاب، فهــي تنخــرط فــي شــبكة مــن الانحرافــات، تتأســس 
ــة  ــور وظيف ــمح بظه ــا يس ــات، مم ــن الثنائي ــارض بي ــدوث تع ــع ح ــاف، وتمن ــدأ الاخت ــى مب عل

ســيميائية تؤســس لتأويــل مضاعــف يدعــم فكــرة التعاضــد التأويلــي الــذي يتزعمــه هــذا البحــث.

ضمــن هــذا الإطــار يمكــن أن نكشــف عــن رفاهيــة اللغــة فــي المقامــة الموصليــة، الأمــر الــذي 
يخفــف مــن تقشــف الحيــاة الاجتماعيــة وشــظف العيــش. كل ذلــك جــاء فــي إطــار معجمــي تقابلــي 

يصطنعــه البحــث، ليكشــف عــن مقاومــة مرحــة لــكل مــا يشــق علــى الإنســان. 

ــة  ــة ذكي ــة، معالج ــف الصعب ــة، والمواق ــكار المريب ــة الأف ــة عالجــت المقام ــق اللغ ــن طري ع
ــي  ــث ف ــال البح ــن خ ــفه م ــلوكيا نستش ــة، وتناقضــا س ــخرية اجتماعي ــا وس ــا فكاهي ــت طابع حمل

ــة: ــات الآتي الثنائي
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الألم / اللذة:. 1

ارتبــط مفهــوم الألــم بمعنــى الوجــع الــذي يصحــب الحالــة المرضيــة )وهبــة، 1998(. لكــن 
هنــاك حــالات يكــون فيهــا الألــم مدعــاة للــذة والمتعــة؛ وعلــى ســبيل المثــال: فــي المقامــة الموصليــة 
ــؤوا  ــي، فلج ــس المقام ــي المجل ــن ف ــا للمتلقي ــكندري جرحً ــها الإس ــي يمارس ــات الت ــببت المعابث س
إلــى مداراتــه بالتخفــي وراء الضحــك، بعــد أن كشــف الســرد عــن التناقــض الحاصــل بيــن أقــوال 

الإســكندري وأفعالــه.

كأن ظاهــر الإمتــاع يخفــي الألــم، ولدينــا عبــارات كثيــرة تظهــر فتنــة الســرد الفكاهــي، وإن 
كانــت هــي فــي باطنهــا تبحــث عــن التناقــض بيــن الــذات ومحيطهــا؛ فالســخرية فــي عمقهــا تُخفــي 
ــم، أوهــي كمــا يقــول )ناصــف،  ــارًا للقي ســخطًا ورفضًــا، واللجــوء إليهــا يعكــس استســامًا وانهي

997)(، حيــن اســتبطن المقامــة الموصليــة: 

» تنافــس الانهيــار والإضحــاك معــا ثــم اختلطــا اختاطًــا يصعــب فضــه، فــإذا أصــاب القــارئ 
ــة لقــول كل  ــوازم المطلوب ــه الضحــك، وأصبــح الضحــك لازمــة مــن الل ــى ذهن الحــرج تداعــي إل

شــيء جــارح ومهيــن«. )ص: 54(.

ــا  ــا يســكت فين ــا عرضً ــرًا أو يســيرًا إذا عــرض لن ــم أن يكــون الموقــف خطي ــس مــن المه لي
الانفعــال والألــم، وإذن فالضحــك فــي ذاتــه تطهيــر نفســي، أو ســلوك طبيعــي للتخلــص مــن التبكيــت 
الحاصــل فــي انتهــاك المقــدس. ولا يجــب أن نغفــل عمــا يفعلــه الحــس الموســيقي فــي اللفــظ مــن 
تخفيــف لحــدة المشــهد، ومعنــاه الباطنــي يمتــد إلــى تطهيــر المجتمــع، وكذلــك المجلــس مــن الكبــت 

الاجتماعــي الناتــج عــن الحرمــان والتســلط.

الإمكان والامتناع: . 2

بيــن الممكــن والممتنــع والمحــال أقــام بديــع الزمــان عالمــا مســيجًا بســياج الفكاهــة، مقصــورًا 
ــم الســلوك  ــى تضخي ــى الملهــاة التــي تعمــل عل ــه المســاءلة والمحاســبة. فعمــد إل عليهــا، ممــا جنب

القبيــح بشــكل يخالــف الواقــع إلــى حــد التشــويه.

الأمــر الــذي مــن شــأنه تســليط الضــوء علــى الســلوك المنحــرف بعــد تضخيمــه بشــكل ينفــر 
منــه، ولعــل الموقــف هنــا يخفــف مــن حــدة المواجهــة ومباشــرة الموضــوع حيــن نضعــه فــي دائــرة 

الإمــكان، ذلــك أن الســرد المقامــي صــورة تجســد الواقــع لكنهــا لا تتطابــق معــه.

ــاع، ليمــرر  ــم الإمــكان والامتن ــى عوال ــع الزمــان إل ــر بهــا بدي ــاة يعب ــت المقامــة قن هكــذا كان
بعــض المواقــف الســاخنة خصوصًــا مــا يتعلــق بانتهــاك المحرمــات، ويمكــن أن نعتبــر هزلــه فــي 
ــا حقائــق ذلــك مــن خــال  ــا مــن الممتنــع الحصــول فــي الواقــع، لتتكشــف لن هــذا الموضــع ضرب
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ــرة  ــي دائ ــه ف ــدث توقع ــن والح ــن الزم ــة بي ــد أن العاق ــة، إذ نج ــة الموصلي ــم المقام ــل عوال تحلي
الممتنــع؛ لأن ســرعة تدفــق الســيل، والزمــن الــذي يســتنفده أقصــر بكثيــر مــن أن يتســع للأحــداث 
ــا  ــالات المســرح(، ونقصــد به ــى تســميته بـــ )خي ــح عل ــا يمكــن أن نصطل ــي وقعــت.  وهــو م الت
الامعقــول فــي التصويــر والوصــف، كذلــك الحــال فــي المهلــة المضروبــة كــي يحيــى الميــت، هــي 

ممكنــة فــي فضــاء القــص ممتنعــة فــي الواقــع. 

الانبساط / الانطواء: . 3

يمكننــا تفســير هــذا الثنائــي اللفظــي مــن خــال التحليــل النفســي، تبعــا لتغلــب إحــدى الوظائــف 
الأربــع علــى الأخــرى »الإحســاس، الوجــدان، التفكيــر والحــدس« )وهبــة،1998، ص.93(. وأهــم 
ســمات المنبســط هــي عامــل المرونــة، الــذي يوجــه ســلوكه بطريقــة تلقائيــة مباشــرة إلــى أقــرب 
ــة  ــل عام ــن قب ــول والإعجــاب م ــا يكســبه القب ــا، مم ــه وأســرعها تحققً ــن حول ــا لم الوســائل إقناع

النــاس.

والانبســاط فــي المقامــة، ســلوك فــردي ينطبــق علــى )الإســكندري(؛ لأنــه يائــم بســرعة بيــن 
المواقــف الطارئــة، ويحقــق التوافــق عــن طريــق التعويــض النفســي، والتــوازن الانفعالــي.

وأمــا الانطــواء، فهــو ســلوك الجماعــة فــي المشــهدين اللذيــن تشــكلت منهمــا المقامــة، ويــازم 
ــل  ــدرك أن أحــد أســباب الجه ــا ن ــن هن ــف، وم ــم، وتأخــر الاســتجابة للمواق ــادة الفه الانطــواء ب
ــدى  ــي إح ــة، وه ــداث المقام ــه أح ــذي دارت في ــكان ال ــن الم ــك م ــدرك ذل ــة. ن ــة الاجتماعي العزل
ــم  ــن الوه ــة م ــن حال ــاح ع ــلوك فرصــة، للإفص ــذا الس ــزز ه ــل. ويع ــي الموص ــة ف ــرى النائي الق
ــك جــاء  ــس المقامــي؛ ولذل ــة فــي الطــرح تناســب التفكــه فــي المجل ــر غراب والخديعــة تتجســد عب
ــة  ــادات خرافي ــتعبدهم ع ــف الحضــاري، إذ تس ــة والتخل ــي البدائي ــا ف ــوم ممعنً ــؤلاء الق وصــف ه
تنافــي العقــل والفكــر، وتقنعهــم بممارســة الســحر والشــعوذة، وكأن الكاتــب بذلــك يريــد أن يفتــح 

ــة أخــرى هــي: ــر مــن خــال ســرده. هــذا يســتدعي ثنائي ــذة تنوي ناف

الغباء /الفطنة: . 4

ــك أن  ــي ابتدعهــا؛ ذل ــة الت ــي الحيل ــاء العامــة، وشــدة دهــاء الإســكندري ف ــرط غب ومردهــا ف
الميــت لا يقــف، ولا يعــود للحيــاة، والأمــر لا يفتقــر إلــى دليــل. فلــم صدقــوا ذلــك؟ هــل لديهــم نقــص 
ــات( وهــي المعــارف المتعــارف عليهــا فــي حــال الميــت، أم لديهــم  ــات )الأبجدي فــي فهــم الإوالي

عيــوب فــي تركيــب العقــل تجعلــه يخطــئ فــي فهــم الحقائــق؟   

كل ذلـك مسـتبعد تمامًـا وإنمـا مـا يمكـن التصديـق بـه هـو أنهـم مولعـون بالخرافـة والوهـم، 
سـلوكهم الدروشـة والجهـل بالديـن، ممـا سـهل خداعهـم دون الحاجـة إلـى اسـتخدام أسـاليب الإقناع 
المنطقيـة، فلديهـم مـع قابليـة الإيحـاء ضعـف العقـل وضعف القـدرة على النقـد والتمييـز والتأمل ...
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الأمــر الــذي هيــأ لهــم إدمــان التفكيــر الخرافــي، ومنشــؤه القاقــل وعــدم انتشــار العلــم، وممــا 
ــر  ــك أن » التفكي ــا؛ ذل ــتتر خلفه ــة تس ــم ديني ــا وراء مفاهي ــة احتماؤه ــار الخراف ــى انتش ــاعد عل س
الخرافــي يغلــب عليــه أنــه غيبــي وميتافيزيقــي، يرتبــط بأمــور خارقــة كالأرواح والشــياطين 
والســحر« )عيســوي، 194(. ومــن الغريــب أن المقامــة تخالــف الســائد مــن أن تصديــق الخرافــة 
يكــون لــدى النســاء أكثــر مــن الرجــال، فمــا هــي الخرافــات التــي ســعى الإســكندري إلى اســتغالها، 

ــةَ القــوم ورجالاتهــم يؤمنــون بهــا، وكيــف نجــح فــي الترويــج لهــا؟ وجعــل عِلْيَ

قبــل الإجابــة عــن الســؤال نتعــرض لشــخصية المشــعوذ، لمــا لهــا مــن أثــر فــي الجماعــة؛ لــذا 
ســعى الإســكندري لتقمصهــا ليســلب منهــم الأمــوال، وهــو أمــر يقــع مــن عامــة النــاس وخاصتهــم 

علــى حــد الســواء. 

ــك  ــى ذل ــي، ولا تخضــع لأي مفهــوم علمــي، وعل ــى تســويغ عقل ــك ممارســات لا تســتند إل تل
فالمقامــة تعــري العقليــة الخرافيــة، وهــي التــي تؤمــن أن للخرافــة دورًا بــارزًا فــي تفســير الأحداث.

والماحــظ أن الخرافــات تنتشــر أكثــر مــا تنتشــر فــي الأوســاط المحرومــة؛ إذ تجــد فيهــا ســبيا 
لتخفيــف آلامهــا، وتبعــث فيهــا الأمــل، والخــاص مــن الحرمــان، وتظهــر الخرافــة أكثــر مــا تظهــر 
ــات  ــوارث والســيول والنكب ــات الك ــي أوق ــات الخــوف، وخاصــة الخــوف الجماعــي، وف ــي أوق ف

علــى نحــو مــا حصــل فــي المشــهدين معًــا )حــادث المــوت/ حــادث الســيل(.

ــه  ــا يقول ــط بم ــي لا ترتب ــل الأدب ــة بالعم ــة المرتبط ــى أن الإيديولوجي ــارة إل ــم الإش ــن المه م
النــص، بــل نجدهــا فــي جوانــب خفيــة صامتــة نشــعر بهــا فــي فجــوات النــص وأبعــاده الغائبــة، 
ولهــذا يقتــرح ماشــيري لإظهــار المضمــر الأيديولوجــي الإلمــام بالســياق التاريخــي الــذي قيــل فيــه 
)الأزدي، 997)(، الأمــر الــذي يمكــن أن نستشــف منــه طبيعــة تفكيــر الطبقــة العامــة فــي الزمــن 

الــذي كتبــت فيــه المقامــة، ممــا يقتضــي البحــث عــن أســباب غيــاب المنطــق وبرهــان العقــل.

الحضور / الغياب:  . 5

ــم الخلقيــة وحضــورًا لضدهــا،  ــا للقي الانحــال والتفســخ الأخاقــي فــي المقامــة، يشــكل غياب
ــتقيم، أي  ــط المس ــن الخ ــروج ع ــان والخ ــي المي ــو يعن ــال، فه ــى الانح ــى معن ــا إل ــو رجعن ول

ــور، 2003) ــن منظ ــريعة. )اب ــن والش ــط الدي ــن ضواب ــروج ع الخ

ــاول  ــة، نح ــادئ الفاضل ــم والمب ــاب القي ــي وغي ــة حضــور الانحــال الخلق ــن خــال مقابل وم
التعــرف علــى أســباب الانحــال الخلقــي فــي المقامــة، ومنهــا: )تفشــي الجهــل، وضعــف العقيــدة، 

ــراغ(. ــة والف والبطال
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ممــا يعنــي تضافــر سلســلة مــن الضغــوط الداخليــة والخارجيــة، إلا أنــه ثمــة أســباب غامضــة 
ثاويــة فــي أعمــاق النــص، وهــي علــى قــدر كبيــر مــن الحضــور فــي الذاكــرة الجماعيــة؛ ولهــذا 
يجــب أن نميــز بيــن نوعيــن مــن العاقــات داخــل النــص؛ الأولــى حضوريــة، والأخــرى غيابيــة 
)تــودروف، 1987(. إذ يواجــه النــص ســلطة داخليــة تتمثــل فــي اللغــة، وخارجيــة تضطــره إلــى 
المراوغــة وإقصــاء المباشــرة فــي الطــرح والتصويــر. ذلــك أن الهــدف الجمالــي يتطلــب الاســتغناء 
بالتلميــح عــن التصريــح، وهنــا يقــع علــى عاتــق القــارئ إجــراء حفريــات معرفيــة داخــل النــص 
ــا  ــص. وم ــه الن ــب في ــذي كت ــياق التاريخــي ال ــى الس ــزًا عل ــوع، مرتك ــب والمقم ــا عــن المغي بحثً

يامســه مــن مقــدس مــن جهــة وخطــر وممنــوع مــن جهــة أخــرى.

إن تقمــص بعــض الســمات المتخيلــة لشــخص رجــل الديــن، وهــو مــا يعــرف بـــ »التقمــص 
الوجداني«)وهبــة، 1989(، وجــدت لهــا قبــولًا حســنًا لــدى العامــة، فهــذه الشــخصية يكثــر الانخداع 
ــل،  ــخصية البط ــى ش ــويهات عل ــن التش ــلة م ــرك سلس ــن ت ــر الدي ــن مظه ــول م ــا، إلا أن الدخ به
ــذي رويــت  ــى مختلــف المســتويات داخــل المجلــس ال ــه عل ــدى المســتقبل وتلقي وتــرك حساســية ل
فيــه المقامــة، وخارجهــا علــى مســتوى القــارئ الضمنــي، والــدور الــذي يؤديــه فــي عمليــة التلقــي. 

ــي  ــص دين ــع ن ــق م ــدث تعال ــن يح ــي( حي ــاص الهزل ــة )التن ــر قيم ــزع تظه ــذا المن ــق ه وف
ــق  ــذا التعال ــه الســام، ه ــة هــذا الحــدث بقصــة موســى علي ــراء ومعــروف عاق ــرة صف ــح بق بذب
يتبنــاه الكثيــر مــن النــوادر والمُلــح علــى ســبيل التصريــح بمــا يتــم مــن اســتغال الديــن فــي ســبيل 
الحصــول علــى متــع ماديــة متخفيًــا بقنــاع الصــاح، وقــد جــاء هــذا الســرد وســيلة لكشــف القنــاع 
ــاع  ــة جنســية مســتترين بقن ــة هابطــة، ومتع ــع مادي ــون مطام ــن يخف ــف وفضــح الذي ــة الزي وإزال
الديــن. ليشــهد توظيفــه للتنــاص الدينــي، علــى خطــورة الانفصــال عــن المضمــون الشــرعي، الأمــر 

ــذي يجعــل النــص الشــرعيّ منفصــاً عــن الوقــع الاجتماعــي. ال

ــى  ــي تتجل ــل، الت ــش العق ــاب الوعــي أو تهمي ــدرك مظاهــر غي مــن جهــة أخــرى يمكــن أن ن
فــي التصديــق ببعــث الميــت، وأن ذبــح بقــرة صفــراء والصــاة خلــف الإســكندري وزواجــه مــن 
ــا  ــذه الممارســات جميعه ــم.  ه ــد الخطــر المحــدق به ــان الســيل ويبع ــف جري ــة حســناء يوق جاري
ــر مباشــرة لســطوة القمــع  ــت المنطــق وضعــف الفكــرة، وهــي نتيجــة مباشــرة أو غي تشــي بتهاف
والاســتاب، إذ تشــير العديــد مــن الدراســات الســيكولوجية الحديثــة إلــى أن زيــادة تمركــز الســلطة 
ــداع  ــاف الإب ــى إضع ــود إل ــة، يق ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــق الحياتي ــع المراف ــى جمي ــا عل وهيمنته
الثقافــي، إذا هــي مارســت القمــع والاســتاب وذلــك لاقتــران الإبــداع بالحريــة )فرويــد، 1981(.  

إن الحالــة التــي أدخــل بهــا الإســكندري عــوام النــاس فــي مشــهد الســيل، تتماشــى مــع مفهــوم 
)الجــذب( بالمفهــوم الصوفــي، وهــي حالــة مــن أحــوال الاتصــال الروحــي، يغيــب فيهــا القلــب عــن 
ــم مــا يجــري مــن أحــوال الخلــق وتغشــاه غبطــة شــاملة، بحصــول اتصــال روحانــي يحصــل  عل
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بمقتضــى تعلــق وجدانــي، وتمــازج روحــي )الكاشــاني، 992)(. فــي هــذا الســياق حكــى الســارد 
علــى لســان الإســكندري قولــه )الهمذانــي، 2003)

ــام  ــي القي ــم ف ــع منك ــوم احفظــوا أنفســكم لا يق ــا ق ــال: ي ــا وق ــن يصليهم ــى الركعتي ــام إل » وق
كبــو، أو فــي الركــوع هفــو، أو فــي الســجود ســهو، أو فــي القعــود لغــو، فمتــى ســهونا خــرج أملنــا 

ــة« )ص:82) ــن فمســافتهما طويل ــى الركعتي ــروا عل ــا باطــا، واصب عاطــا، وذهــب عملن

ــول مــن الفهــم الزائــف  ــن أم تخليــص العق ــا الســخرية والتهكــم بالدي ــة الخطــاب هن فهــل غاي
للديــن؟  وفــق هــذا الفهــم نجــد أن النــص قــد مــارس عمليــة تغييــب قصــدي لكثيــر مــن العناصــر 
الحضوريــة فــي الخطــاب، مســلطا الضــوء علــى مظاهــر لا وعــي )محنــط( وثقافــة ســمعية، تكتفــي 

بالتقــاط المرئيــات والأحــداث والأشــخاص دونمــا إعمــال للفكــر وتأويــل للمواقــف.

أخيــرا نشــير إلــى أن التقابــل، الــذي طرحــه هــذا المبحــث، هــو ضــرب مــن التوريــة، ســبيله 
أن يذكــر الشــيء علــى ســبيل الهــزل واللعــب والمباســطة، ويقصــد بــه أمــر آخــر، بغيــة إحــداث 
تواصــل اجتماعــي، بيــن الأفــراد والشــرائح الاجتماعيــة المختلفــة، هــذا الاســتعمال المــزدوج يــرد 
فــي مســتويات متباينــة، علــى مســتوى ثقافــة بأكملهــا، أو علــى مســتوى المتــن الواحــد أو النــص 
الواحــد. ممــا يمهــد للبحــث عــن القيــم الفكريــة الكامنــة فــي النــص فــي ظــل هــذا التقابــل الســلوكي.

التجانس اللفظي والمعنوي، مسوغاته ووظائفه في الخطاب الفكاهي: 

لــو تفحصنــا المتــن الحكائــي، فإننــا نجــد المســتويات التعبيريــة قــد وقعــت تحــت ســلطة القمــع 
ــلط  ــبب التس ــة بس ــل طبيعي ــي رد فع ــددًا. وه ــا مح ــزم إيقاعً ــة تل ــغ تعبيري ــج لصي ــي، المنت الداخل
الخارجــي. ولكــن فــي ظــل التجانــس اللفظــي ومــا يمارســه مــن ســلطة داخــل النــص، يمكــن أن 

نبحــث عــن وظيفــة للغــة محققــة الــدور الفكاهــي الــذي تضطلــع بــه المقامــات.

يرى)الســعافين، 1987( أن للمقامــة لغــة خاصــة فائقــة فــي تحقيــق مامحهــا الدراميــة، ونحــن 
ــي  ــوازم البانورامــا الضاحكــة ف ــرى أن الحــس الدرامــي لازمــة مــن ل ــرأي ون ــي ال ــق معــه ف نتف
ســرد المقامــات، وبصفــة عامــة هــو يقــول: إن اللغــة فــي المقامــة » تحمــل طاقــة حركيــة دراميــة 

لا تقــف عنــد حــدود إظهــار القــدرة اللغويــة.« )ص: 188(. 

فهــذه الظاهــرة الحركيــة تــزاوج بيــن رشــاقة الحركــة اللغويــة، بمــا يتفــق مــع رشــاقة حركــة 
الإســكندري وعيســى بــن هشــام حيــن انســاّ هاربَيْــنِ مــن بيــن صفــوف المصليــنَ.  

إن مــا يحدثــه التجانــس اللفظــي مــن إيقــاع صوتــي رشــيق، هدفــه إحــداث تــزاوج بيــن رشــاقة 
ــى  ــام للركعــة الأول ــول الإســكندري: » وق ــي ق ــزع ف ــول والفعــل، ويمكــن أن نلمــس هــذا المن الق
ــم  ــد هجــد ول ــه ق ــوا أن ــى ظن ــع، وســجد حت ــى شــكوا وجــع الضل فانتصــب انتصــاب الجــذع، حت
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ــا  ــيّ فأخذن ــة أومــأ إل ــى الســجدة الثاني ــم عــاد إل ــوس، ث ــر للجل ــى كب ــرؤوس، حت ــع ال يشــجعوا لرف
ــى مســتوى  ــي عل ــداد زمان ــة امت ــل بمثاب ــد جــاءت الجم ــي، 2003، ص:82(. لق الوادي«)الهمذان

ــى مســتوى الســرد. ــة عل الفعــل، ســريعة ومتوازن

ــر  ــدى غي ــداده لم ــي امت ــذا المشــهد ف ــي ه ــل ف ــن الفع ــن زم ــن الســرد أقصــر م وإذا كان زم
معلــوم، إلا أنــه يفضــي إلــى نهايــة غيــر محــددة تفســح المجــال لتوقــع النهايــة المفتوحــة للمقامــة:

هل داهم السيل أهل القرية، وغرقوا؟  هذه نهاية محسومة 	 

ــن 	  ــك ممك ــكندري؟ كل ذل ــة الإس ــا برك ــوا أنه ــوا، فظن ــيل ونج ــم الس ــرف عنه ــل انح ه
ــة!!  ــكندري الجول ــب الإس ــوال كس ــع الأح ــي جمي ــه، وف ــط ل ــدوث ومخط الح

ــه الســارد، منــذ مطلــع المقامــة،  وحتــى لا ينكســر الإيقــاع الحركــي الرشــيق، الــذي أســس ل
ختمهــا بأبيــات شــعرية تخفــف مــن حــدة الموقــف لــدى المتلقــي، الــذي مــا يــزال الســارد يتطلــع 
إليــه لتهشــيم تلــك الصــورة البشــعة أمــام الاســتغال وســوء الخلــق، فــكأن الاســتغفار والاعتــراف 

بالذنــب كفيــل بالتخفيــف مــن حــدة التوتــر!

ــل  ــراوي والبط ــاندة لل ــرى مس ــة أخ ــخصية درامي ــف ش ــا تق ــة هن ــر أن اللغ ــر بالذك والجدي
ــف لتواجــه  ــي تق ــاز والمجــازات، فه ــة مشــحونة بالألغ ــة خفي ــة مرســومة، ودلال ــا، بقصدي كليهم
ــن الشــعريين  ــي البيتي ــه ف ــن حدت ــف م الســلوك )نفســي - اجتماعــي( الإنســاني المنحــرف، وتخف

اللذيــن ختمــت بهمــا المقامــة )الهمذانــي، 2003، ص.83(.

لಋ غفــــــــــلة قوم         فتحتها بالهوينــــى

فاكتلت خيرا عليهم        وكلــت زورا ومـينا  

ــر النفســي الناشــئ عــن ســلطان الكلمــة وســحر  ــى أن التأثي وممــا ســبق يمكــن أن نخلــص إل
ــى رأســها: ــة وعل ــدع للمحســنات اللفظي ــي التوظيــف المب ــى ف ــي المقامــة، يتجل الباغــة ف

ــارات فــي 	  الإيقــاع الموســيقي ومنشــؤه التناغــم الصوتــي الناتــج عــن التــوازن بيــن العب
ــه ليُحمــل« )الهمذانــي، ص80(.   ــئ تابوت ــخُن مــاؤه ليُغســل، وهُي ــه: »سَ النــص كقول

التجانــس اللفظــي ومقتضــاه الجــرس الصوتــي الناتــج عــن تقــارب الألفــاظ مثــل )سَــخلة – 	 
نَخلــة(، )العمائــم – التمائــم(. ممــا يهيــئ للخــروج عــن المألــوف قــولا وفعــا، هكــذا تظــل 
لغــة المقامــة عصيــة علــى الســرد التفصيلــي، ســامية ســمو الشــعر، متعاليــة عليهمــا معًــا.  

التجــاور اللفظــي للكلمــات إذ تســتدعي الألفــاظ بعضهــا بعضــا فــي حــال تعاقــب مســتمر، 	 
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كقولــه: »أنيمــوه علــى وجهــه فأُنيــم، ثــمّ قــال: أَقيمــوه علــى رجليــهِ فأُقيــم.« )الهمذانــي، 
81، 2003(. وهــذا الملفــوظ فــي جوهــره يحمــل حيــرة ســاخرة، أو ســخرية حائــرة، أو 
ســلوكًا بهلوانيًّــا لا يخلــو مــن إرادة التلفيــق، والتخفيــف مــن حــدة الاعتــداء علــى حرمــة 
ــهد  ــى مش ــل إل ــو يحي ــة، وه ــا اللغ ــي ثناي ــع إلا ف ــح لا يق ــرف الفاض ــذا الظُ ــت، فه المي

مســرحي عبثــي لا وجــود لــه علــى أرض الواقــع. 

الســجع، ومنــه يســتمد النــص هيبــة الكلــم، المعفــى عــن الجــدل والحجــاج، مكتفيًــا بجدليــة 	 
ــجعة  ــة س ــكل لقط ــل، ول ــر الجم ــي أواخ ــة ف ــن كل وقف ــه ع ــي وجديت ــس الصوت التجان
ــاء  ــزام ه ــي الت ــا- ف ــا ناحــظ – مث ــيقاها، كم ــري موس ــا، وتث خاصــة تناســب محتواه
الجمــع ونــون النســوة فــي مشــهد النائحــات علــى الميــت؛ فالمشــهد يجعلــك تقــف علــى 
نســاء« نشــرن شــعورهن، يضربــن صدورهــن، وجَــددن عقودهــن، يلطمــن خدودهــن« 
)الهمذانــي، 80 ،2003(.  يخــدم هــذا المشــهد لغــة الســجع التــي تحيــل إلــى أزمــة متجذرة 
علــى مســتوى العقــل، وعلــى مســتوى اللغــة، فــي زمــن ظهــرت فيــه الحاجــة إلــى التحــول 
عــن لغــة الشــعر إلــى لغــة ســردية، تنــم عــن موهبــة عاليــة، وحــس فنــي تتماســك فيــه 
العبــارات ويأخــذ بعضهــا بزمــام بعــض. كل ذلــك أحــدث غرابــة فــي التشــكيل الســردي، 

نمّــت مشــاعر الفكاهــة، وعــزّزت الفضــول تجــاه النــص.

خاتمة :

تتلخــص أبــرز منجــزات هــذه الدراســة فــي توظيــف الآراء الفلســفية للفكاهــة والضحــك، التــي 
ــدلالات  ــة، واكتشــاف ال ــية والاجتماعي ــاد النفس ــق الأبع ــري، لتعمي ــي المدخــل التنظي عُرضــت ف
الرمزيــة فــي المقامــة الموصليــة، وغايتهــا مــن ذلــك التعمــق فــي خفايــا المضحــك تأمــاً وتفكيــرًا.

ــة  ــت مقارب ــي تم ــلوكية، الت ــات الس ــة التقاب ــال جمل ــي إدخ ــل ف ــل يتمث ــا الأمث إلا أن جهده
ا،  ــا حــرًّ صلتهــا بالســياق النصــي للمقامــة الموصليــة، فقــد اســتولدت المقامــة مــن الفكاهــة منطلق
ــة  ــي المقام ــعبي ف ــك الش ــلوبة. وكأن الضح ــة المس ــك والحري ــن الضح ــد بي ــر توح ــفة تعبي وفلس
الموصليــة )وفــن المقامــة بصفــة عامــة( مــرآة للحريــة التعبيريــة المشــتهاة، والتــي تتقــوض فــي 
حــال المباشــرة والتصريــح. وهــذا ممــا هيــأ الثقافــة الشــعبية الســاخرة لارتقــاء إلــى مصــاف الأدب 
الرفيــع وإخصابــه، وذلــك حيــن احتفــى الكاتــب بالطبقــة العامــة، وحرضهــا علــى الوعــي والخروج 

مــن بوتقــة التهميــش ومعاقــل النســيان. 

وفــق هــذا الغــرض تــم فحــص أغــوار المعجــم الدلالــي للمقامــة الموصليــة متتبعيــن زمــرة مــن 
التقابــات الدلاليــة التــي أنشــأها فعــل القــراءة نفســه، وكشــف مــن خالهــا عــن الأبعــاد الفلســفية 
التــي أطــرت مشــروع الخطــاب الفكاهــي، وامتــدت ظالهــا إلــى عناصــر الســرد نفســه، وذلــك وفقا 
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مــا تناولــت الدراســة مــن خصائــص الزمــن الفكاهــي، والمــكان الفكاهــي، والشــخصية الفكاهيــة. 
ــراوي  ــأى بال ــي ين ــي فضــاء خيال ــا ف ــا جمالي ــة تفاع ــداث الفكاهي ــع الأح ــازج م ــذا التم ــج ه لينت

والمؤلــف عــن المحاســبة. 

ــة  ــراءة التــي تزعمهــا البحــث تقدمــت خطــوة فــي مقابل ــة الق ــإن آلي ــى مــا ســبق، ف ــة إل إضاف
أوجــه التلقــي الســلبي الــذي يتخــذ مــن التفكــه والضحــك موقفــا أخاقيًّــا خالصًــا، ويعــده مــن شــؤون 

الاســتهتار والمجــون الــذي لا يليــق بالخلــق القويــم.

وأخيــر نشــير إلــى أن الكشــف عــن عــوارض الضحــك ومكوناتــه النفســية والاجتماعيــة 
ــذي كتبــت  ــة تطــور المعجــم الفكاهــي فــي العصــر ال ــة فــي المقامــات، يفتــح مجــالا لمواكب والفني
فيــه، وأن التســلح بمــا يوفــره التحليــل اللســاني مــن تقنيــات يكشــف عــن منحــى جديــد فــي مقاربــة 
جوهــر النــص الفكاهــي. إذ اعتمــدت الكتابــة الهزليــة فــي مقامــات الهمذانــي، علــى قــوة الإيحــاء 
ــل الضحــك  ــي تحلي ــر ف ــدور كبي ــن أن يســهم ب ــذي يمك ــر ال ــة، الأم ــل الســخرية مقبول ــي تجع الت
بالنظــر إلــى الحقــول المعرفيــة التــي تتجاذبــه، وبذلــك ممكــن أن تســفر محــاولات تحليــل الفكاهــة 
والضحــك فــي النصــوص الأدبيــة )قديمــا وحديثــا( عــن منجــزات تنظيريــة ترفــد الــدلالات الفلســفية 
والنفســية للضحــك بنمــاذج إنســانية حيــة تتحــرك بحيويــة داخــل النســيج الســردي، وتســتمر فــي 

ــاع الفكاهــة باســتمرار الزمــن.   اصطن

ــكر  ــدة بالش ــز – ج ــد العزي ــك عب ــة المل ــي بجامع ــث العلم ــادة البح ــى عم ــة إل ــدم الباحث تتق
والتقديــر، لتســهيل إجــراءات البحــث والدعــم المعنــوي للباحثــة.
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The Philosophy of Humor and Laughter in the 
Maqamat of Al-Hamathani: Al-Maqama Al-Mosuliya 

as a Model

Maryam Ibrahim Ghabban(((

Abstract:

This study aims to examine the artistic constituents of the humorous 
narrative text through application of a theoretical framework that explores 
the philosophical dimensions and human values of humorous sayings in 
Al-Maqama Al-Mosuliya by Badi’ Al-Zaman Al- Hamāthani. In the light 
of this critical vision, the study attempts to answer the following question: 
what are the symbolic and philosophical connotations that form the satirical 
paradox in Al-Maqama Al-Mosuliya’s discourse, and what is its impact on 
formulating narrative components? The study used a semiotic model based 
on the hypothesis of interpretative collaboration developed by Umberto 
Eco )1996( in the context of his discussion of the blank spaces of the text, 
demonstrating the importance of the interaction between the text and the 
interpreter. The significance of this study lies in its re-reading of a traditional 
text in the light of a modern critical theory that adopts openness in the 
narrative text as a concept that brings to light the aesthetics of reception 
of the narrative heritage in Arabic literature. The most important outcomes 
reached by the study are: )1( detection of the aspects of the behavioral 
paradoxes implied in humorous discourse; and )2( the important role that 
behavioral paradoxes play in formulating narrative components. This 
stylistic blending has resulted in a kind of aesthetic interaction in a fictional 
narrative space that depends on allusion to avoid overt discourse, which 
makes writers subject to accountability and leads to the elimination of the 
freedom of expression.

Keywords: Badi’ Al-Zaman Al-Hamāthani,   Philosophy of Humor,    
Al-Maqama Al-Mosuliya.
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